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بسبب ارتفاع أسعار الوقود المستمرة وأزمات السير، تبرز أفكار بديلة في العالم العربي حول استخدامات نظيفة للطاقة، أقل 
اعتماداً على الوقود وأكثر تسامحاً مع البيئة

هوامش

خطيب بدلة

نوفمبر  يُــعــرف شهر  الــســوريــن،  تقويمنا، نحن  فــي 
بــارد، أو كما يقول  الثاني، وهــو شهر  باسم تشرين 
الكبير  اللبناني  الــشــاعــرُ  اشــتــق  وقــد   ،Ayaz الأتــــراك
 لأجــنــحــة العصافير 

ً
مــيــشــال طـــراد مــن اســمــه صــفــة

المقرنسة من البرد، إذ قال مخاطباً الطفل الذي يرقد 
ـــكْ يــدقــوا 

َ
ــفـــوا عَ شـــبّـــاك مــريــضــاً فـــي كـــوخ فــقــيــر: »وقـ

العصافير، بجوانحُنْ، يا جوانحُنْ المتشرنن..«. وهو 
شــهــرٌ مــنــحــوسٌ فــي مــعــظــم أحـــداثـــه وتـــواريـــخـــه، ففي 
وزيــرُ  أرســل  الثاني 1917،  مــن تشرين  الثاني  الــيــوم 
خارجية بريطانيا، آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد، 
البريطاني،  اليهودي  المجتمع  في  الــبــارزة  الشخصية 
تنظر  الجلالة  أن حكومة صاحب   تنص على 

ً
رســالــة

بــعــن الــعــطــف إلـــى إقـــامـــة وطـــن )قـــومـــي( لــلــيــهــود في 
ــذا الــوعــد ذكــــرى مــشــؤومــة،  فــلــســطــن. وقـــد أصــبــح هـ
سببت لنا، نحن شعوب هذه المنطقة، سلسلة كوارث 

وويلات ما تزال مستمرة. 
أغلب الظن أن الخلط البريطاني بن »القومي والديني« 
كان مقصوداً، وبخبث، فمن حيث المنطق؛ أنت تسأل 
 عن قوميته، فيخبرك أنه عربي، تركي، ألماني، 

ً
رجلا

كردي، شركسي .. ومن غير المتوقع أن يقول لك: أنا 
يهودي! وقد استفادت الحركة الصهيونية )لا تقل 
إذ حوّلته  الخلط؛  ذلــك  بلفور( من  الــلــورد  خبثاً عن 
إلى عنصر جذب لليهود في العالم كله، وبالأخص 
الأغنياء وأصحاب النفوذ المقيمن في الدول العظمى، 
ثم أقيمت دولة اليهود، كما هو معروف، اعتباراً من 
منتصف شهر مايو/ أيار 1948، وسط هذه المنطقة 
والــثــروات  والــجــغــرافــيــا  الــتــاريــخ  المهمة على صعيد 
الطبيعية، وبمساعدة بريطانيا نفسها، وبترتيبها. 

 
ً
ليس في نية كاتب هذه الأسطر تنصيب نفسه محللا

أردت تسجيل  وإنـــمـــا  الــصــهــيــونــي،  المـــشـــروع  لــتــاريــخ 
ملاحظة تلحّ علي، أن الدولة اليهودية لم تقم، وتستمر، 
وتقوى، وتمتلك كل أنواع القوة )بما فيها القوة النووية(، 
بالدعمن، الأوروبي والأميركي، وحدهما، وإنما أيضاً 
ــا على  ــرارنــ اســـتـــفـــادت مـــن ضــعــفــنــا، وخــيــبــتــنــا، وإصــ
الاحتفاظ بكل مقومات التخلف، فنحن نتفقد، بن حن 
فــإن وجــدنــاه متناقصاً  التخلف،  مــن  وآخـــر، رصيدَنا 
يدلي  مَــن  الــحــرب على  ونعلن  مــا نستكمله،  ســرعــان 

بفكرةٍ قد تؤدّي، لا سمح الله، إلى بعض التقدم!  
على ذكر »التقدّم«؛ كانت شعوب منطقتنا كلها، بعد 
غارقة   ،1967 حــزيــران  يونيو/  مــن  الخامس  حــرب 

تسمّي  التي  الأنظمة  بها  تسبّبت  التي  الــهــزائــم  فــي 
نفسها »تــقــدمــيــة«. أمـــا الــســوريــون فــقــد حــلــت بهم 
نكبة إضافية، تمثلت بوثوب الضابط المغامر حافظ 
الثاني 1970،  يــوم 16 تشرين  السلطة،  إلــى  الأســد 
ومباشرته العمل على تحويل سورية إلى جمهورية 
زَال من الوجود، قبل 

ُ
ر، وت دَمَّ

ُ
رعبٍ وراثيةٍ يمكن أن ت

أن تحظى بالخلاص من هذا الوباء. 
حينما أبدع الشاعر الكبير نزار قباني قصيدته التي 
تشيد بــانــتــصــارات الجيش الــســوري فــي الــســادس 
ـــه: 

ُ
قـــول وفــيــهــا   ،1973 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 

للهوى  يا حبيبة عمري، أحسنُ وقــت  جــاء تشرينُ 

تــشــريــنُ.. كــان صــادقــاً مــع نفسه إلــى أبعد الــحــدود، 
ولم يكن يعرف )ونحن مثله( أن حافظ الأسد دخل 
الــتــي تحدثت  الــقــويــة  الــســرديــة  الــحــرب ليطمس  تلك 
القنيطرة  الكيفي من  بالانسحاب  أمر  قد  عن كونه 
1967، متخلياً عن مرتفعات الجولان الاستراتيجية 

لصهاينة بلفور من دون قتال.   
دعونا نختم هذه الأحاديث بحكاية: عشية الإعلان 
الـــيـــهـــوديـــة 1948، هـــبّـــت شــعــوب  ــة  ــ ــدول ــ ال عـــن قـــيـــام 
ــزعــة« 

َ
ــف لــهــا، ولــكــن بــطــريــقــة »ال لــلــتــصــدّي  منطقتنا 

نت منهم العصابات اليهودية 
ّ
)عليهُم عليهُم(، فتمك

وبحكامهم  بهم  وألحقت  المــدرّبــة،  المدعومة،  المنظمة، 
هزيمة منكرة.. ويحكى أن أحد ألوية الجيش المصري 
حوصر في منطقة الفلوجة، وخلال الحصار تفتقت 
ــة إلــى  مخيلة أحـــد الــضــبــاط عــن فــكــرة كــتــابــة رســال
الجنودُ  فيها  يطلب  كلثوم،  أم  العربي  الغناء  سيدة 
المحاصرون أن تغني في الخميس الأول من الشهر 
المقبل أغنية »غلبت أصالح« التي كتبها أحمد رامي 
ولحنها محمد القصبجي، وأم كلثوم المعروفة بحبها 
بــلــدهــا وشــعــبــهــا غــنــت الأغــنــيــة المــطــلــوبــة، وأضــافــت 
التونسي  بــيــرم  كــلــمــات  انــتــظــارك«  فــي  ــا  »أنــ عليها 

وألحان زكريا أحمد.

أحاديث تشرينية

وأخيراً

اشتق الشاعرُ اللبناني الكبير 
ميشال طراد من اسم شهر 

تشرين صفةً لأجنحة العصافير 
المقرنسة من البرد
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بدائل عربية للوقود
وسائل نقل صديقة للبيئة

محمد دنكر

قبل ظهور جائحة كــورونــا، كان 
ا، لا 

ً
العالم بأجمعه يعيش تخبط

العالمية  النفط  أســواق  سيما في 
لناحية تقلبات الأسعار من جهة وزيادة 
ــاتــه مـــن جهة 

ّ
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ومــشــتــق

العربية تحتوي   المنطقة 
ّ
أن أخــرى. ورغــم 

 
ّ
 أن

ّ
على أكبر مخزون للنفط في العالم، إلا

عاني من ارتفاع أسعار 
ُ
 عديدة منها ت

ً
دولا

الــوقــود، وعـــدم الــقــدرة على الــحــفــاظ على 
سعر ثابت للتر البنزين بسبب الاحتكار، 
والأزمات الاقتصادية الخانقة والسرقات. 
لــذلــك، يبحث المــواطــن الــعــربــي عــن حلول 
الملحوظ  الارتـــفـــاع   

ّ
فــي ظـــل ل 

ّ
للتنق بــديــلــة 

ة الرواتب وسعر 
ّ
في الأسعار من جهة، وقل

صرف العملات مقابل الدولار. هناك عدد 
رق المواصلات الاقتصادية والنظيفة 

ُ
من ط

أخــــرى  اتــــجــــاهــــات  ثـــمـــة   
ْ
إذ مــــعًــــا.  آنٍ  فــــي 

ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي،  لاسـ
تعتمد عــلــى مــصــادر خــضــراء بــعــيــدًا عن 
الوقود الأحــفــوري. ومــن الــضــروري القول 
الحاجة  بأمس  هي  العربية  العواصم   

ّ
إن

)Getty( نشط استخدام السكوتر في عددٍ من العواصم العربية

خصوصًا  الخضراء،  الطاقة  مصادر  إلى 
تــلــك الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـــلـــوث كــبــيــر، مثل 

القاهرة وبيروت ودمشق.  
 

»لوب سكوتر«
مــنــذ   LOOP Scooters ــة  ــدمــ خــ ــقــــت  ــلــ طــ

ُ
أ

سنتين تــقــريــبًــا فــي بــيــروت، تــحــت شعار 
الخانقة في عاصمة  السير  ب زحمة 

ّ
تجن

لــبــنــان. لاســتــخــدام الــدراجــة الــنــاريــة، على 
عبر  المتوفر  التطبيق  تحميل  المستخدم 
متاجر »بلاي ستور« و»آبل« بقيمة دولار 
ــــد، وذلــــك لتفعيل الــخــدمــة. يــلــي ذلــك  واحـ
لع خلالها المستخدم 

ّ
جلسة توجيهية يط

 مـــا يــجــب عــلــيــه مــعــرفــتــه لــقــيــادة 
ّ

عــلــى كـــل
عندها  ليستطيع  لــلــدراجــة،  آمــنــة  سليمة 
للمستخدم  يُمكن  التطبيق.  عبر  حجزها 
 ،

ً
أن يبقي الـــدراجـــة بــحــوزتــه يــومًــا كــامــلا

على أن يُعيدها إلى محطة الركن في مبنى 
الشركة BDD في منطقة بشارة الخوري. 
بــيــروت كــانــت المــديــنــة الأولـــى عالمياً التي 
المديرة  بحسب  الخدمة،  هــذه  استضافت 
العامة للشركة ميرا أبو شقرا. تقول ميرا 
بــالــدراجــة هــي 70 سنتاً  الــتــنــقــل  كلفة   

ّ
إن

 
ّ

 كلم تقطعها الدراجة، و3 سنتات لكل
ّ

لكل
ف خلالها. في الدراجة خوذة 

ّ
دقيقة تتوق

عــلــى المــســتــخــدم وضــعــهــا لــلــبــدء برحلته 
باللون البرتقالي. ولحقت شركات عديدة 

.Allo Moto بالمسعى نفسه، كشركة

قطر وخطّة كأس العالم 
ــة قــطــر  ــ ــ ـــصـــل، تـــســـعـــى دولـ

ّ
فــــي ســــيــــاق مـــت

ــافـــلات نــقــل كــهــربــائــيــة في  لاســـتـــخـــدام حـ
ــــك لتلبية  كــــأس الــعــالــم بــعــد عـــامـــين، وذلـ
ـــاق كــــرة الــقــدم 

ّ
حـــاجـــات الــجــمــاهــيــر وعـــش

مــن جــهــة، ولتخفيف الــتــلــوّث الــنــاجــم عن 
الــفــتــرة مــن جهة  الكثيف فــي هــذه  ل 

ّ
التنق

أخــــــرى. حـــافـــلات الــنــقــل الــكــهــربــائــيــة من 
شــأنــهــا تــخــفــيــف زحـــمـــة الــســيــر الــخــانــقــة 
 

ً
ها لا تصلح مثلا

ّ
لكن العربية،  الــدول  في 

الانقطاع  لبنان بسبب مشكلة  في  حاليًا 
الكهربائي والذي تشهده البلاد منذ أكثر 

من 45 عامًا. 
ــــوارد الـــبـــلاد الــعــربــيــة المــائــيــة والــهــوائــيــة  مـ
 

ً
تجعل توليد الطاقة الكهربائية أمرًا سهلا

لطاقة نظيفة. وبذلك يُصبح الشرق الأوسط 
ا للسيارات الكهربائية.

ً
ا نشط

ً
سوق

مبدأ المشاركة
 عددًا كبيرًا من الدول العربية 

ّ
وفي حين أن

ــانـــي مــــن الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والأزمـــــــات  ـــعـ
ُ
ت

الاقــتــصــاديــة، نــشــط اســتــخــدام الـــدراجـــات 
الــهــوائــيــة لا ســيــمــا فــي عــواصــم كــبــيــروت 
والــقــاهــرة وبــغــداد، وذلــك للتنقل دون أي 
من  السيارة  مشاركة  مبدأ   

ّ
أن كما  تكلفة. 

قبل عدد من الأشخاص بدأ فعليًا بالرواج 
ــب زحــمــة 

ُّ
، وذلـــــك لــتــجــن

ً
ــثـــلا ــيـــروت مـ فـــي بـ

الــســيــر، وكـــون مجموعة أشــخــاص لديها 
ل. كل ذلك يتمّ عبر 

ّ
يوميًا نفس خط التنق

مــجــمــوعــات »واتــــســــاب« أو »فــيــســبــوك«، 
حــيــث يــســتــخــدم كـــل أســـبـــوع شــخــص من 
المجموعة سيارته ليمرّ على البقيّة أثناء 

توجّهه إلى مكان عمله.
 

تخفيف سرعة التغير المناخي 
 الـــتـــحـــوّل 

ّ
هـــــذا وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن

لاستخدام المركبات الكهربائية في وسائل 
النقل والمواصلات لا حدود له؛ فهو يشمل 
النارية  والــدراجــات  والسكوتر  الحافلات 

والقطارات والسيارات. 
هــذا التغيير، والــذي بــدأ منذ سنوات مع 
إيلون ماسك ضمن سيارات »تيسلا«، من 
شأنه منع مليارات الأطنان من الانبعاثات 
بزيادة  تتسبّب  والتي  الدفيئة  والــغــازات 
ــول الـــعـــالـــم، كما  ــراري حــ ــحــ الاحـــتـــبـــاس الــ
الــوفــاة  ــهــا تتسبّب بملايين مــن حـــالات 

ّ
أن

الــنــاجــمــة عــن تــلــوث الـــهـــواء والمــضــاعــفــات 
الصحية. طاقة نظيفة تعني التخفيف من 
سرعة التغيّر المناخي والذي يهدّد الحياة 

على كوكب الأرض.

تسعى دولة قطر 
لاستخدام حافلات 
نقل كهربائية في 
كأس العالم، لتلبية 
طلبات جمهورها، 
ولتخفيف التلوّث 
ل 

ّ
الناجم عن التنق

الكثيف

■ ■ ■
موارد البلاد العربية 

المائية والهوائية 
تجعل توليد الطاقة 

 
ً
الكهربائية أمراً سهلا

لطاقة نظيفة

■ ■ ■
مبدأ مشاركة السيارة 

من قبل عدد من 
الأشخاص بدأ فعلياً 
بالرواج في بيروت 
ب 

ّ
، وذلك لتجن

ً
مثلا

زحمة السير

باختصار


